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                                  حدیث الذكریات
  

فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرین، یقول أءنك لمن {: قال تعالى
  المصدقین،

 اءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمدینون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرءاه في سواء الجحیم، قال تاالله 
  }..دین، ولولا نعمةإن كدت لتر

: في معرض ذكر الأخبار الربانیة، والتي فیها حال أهل الجنة وما فیها من نعیم لأهلها المقیمین فیها
جاءت هذه الآیات لتخبرنا عن خبر رجل من المؤمنین هذا الرجل جلس مع إخوانه على السرر یقابل 

  .اي حدیث الذكریات: م فیهابعضهم بعضا ویحدث بعضهم بعض حدیثهم في الدنیا وماذا وقع له
لقد ! ألیسوا قد حطوا ركائبهم في الجنان فهي نهایة المسیر والمطاف؟! ولماذا لا یحدث بعضهم بعضا؟
نعم ذهب الحزن وذهبت المشقة ولم } الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن{: انتهى النصب والتعب وقالوا

  .یبق من ذلك الا الذكریات لیتحدثون عنها
 وصابروا وعانوا، إذ كانوا قبل في مشقة وكبد، ثم جاءت لحظات السكون والاطمئنان، وحل لقد صبروا

علیهم الرضوان، وآبوا الى منازلهم وازواجهم، وصعدوا أرصدتهم وممالكهم، وطافت علیهم سحائب 
 الرحمة، وخدمهم الولدان المخلدون، ودنت منهم ثمرات النعم، وجلسوا على فرش علمنا أن باطنها من

علیهم السبحات ) تهیل(الحریر، وأطل علیهم الرحمن من فوقهم وصاروا ینظرون إلیه، وصارت 
لا یمسهم {فتغشاهم الأنوار، فلم یبق الا توارد السعادة والفرح والغبطة والسرور، لا یغشاهم النصب 

ولا حاجة لسنة مهما مارسوا من اللذائذ والنعیم، فلا ملال من طعام ، ولا فتور من شهوة ، } فیها نصب
  .أو نوم، ولا معاناة في خروج بقایا الشراب والطعام بل هو الجشاء كرشح المسك

كل هذا یحیط بهم مع الأمن والأمان، والدعة والاطمئنان، فلا خوف من لحظة موت قادم یسرق منهم 
ت من ملكهم، ولا اضطراب لنقصان ملك، ولا ترقب لعین تحسد وتتمنى زوال النعمة، إنما صدور خل

  .}ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین{الغل والحسد 
الرحمن الذي له الرحمة الواسعة، والرحمن الذي لا ینتهي ملكه . هناك حدیث دار كرامة الرحمن لعبیده
 هناك حیث یجزي االله تعالى من أحبهم وأحبوه، أحبهم فأخلصهم. ولا ینقضي، إنما یخلق ما یرید بالكلمة
أحبوه فتركوا لذیذ الحیاة الفانیة من } إیاك نعبد وإیاك نستعین{له فلم یعبدوا سواه، ولم یطلبوا غیره 

أجله، تركوا الطعام لما أمرهم بتركه، وهجروا الفرش لما أمرهم بهجرها، وأنفقواأموالهم لما سألهم 
طلب الا أن یقبل دماءهم تسیل أحبوه فلم یكن لهم عمل الا أن ینفذوا أوامره، ولم یكن لهم من . إیاها

اللهم (هناك حیث البشرى تتحقق، والوعود یفیها صاحبها لمستحقیها، . وتسرح على أعتاب رضاه وحبته
  ).یا واحد یا أحد، یا فرد یا صمد نسألك أن تجعلنا من أهلها

  .هناك یكون وقت ولابد لأن یجلس الأحبة والاخوان فیتحدثون حدیث الذكریات
 وسیرى الأحبة من أحبوهم في الدنیا ولم یروهم، سیرون نبي االله تعالى آدم ونوح نعم سیجلسون،

وغیرهما من أنبیاء االله تعالى علیهم جمیعا صلوات االله تعالى وسلامه، نعم وسیحدثهم نوح علیه الصلاة 
اءل والسلام عن نفسه وعن قومه، وسیحدثهم إبراهیم علیه الصلاة والسلام عن مسیرته وسیرته، وسیتس

هناك سیلتقي الأحبة بمحمد . الأحبة عن أخبار أنبیاء االله تعالى موسى وعیسى علیهما الصلاة والسلام
  !أي لقاء جمیل رائع هناك؟..إیه . صلى االله علیه وسلم 

هات یا فلان حدثنا وأطنب في الحدیث، حدثنا عما لاقیت، كیف } فأقبل بعضهم على بعض یتساءلون{
  نجوت؟

هذه واحدة من المحن التي لاقیت، وهي محنة عجیبة، إذ للصداقة }  إني كان لي قرینقال قائل منهم{
  .قیمها ومهماتها ولوازمها، وأول مهامها هو الائتلاف والاتفاق، فلا صداقة بمشاحنة ومخالفة
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وقفت أنا وصدیقي موقفین متضادین، فقد عرضت لنا مسألة، ذلك أننا امتلكنا مالا، فنظرت فیه فأبصرت 
محنة وفتنة فلا بد من اجتیازها، فلست كهامان أنكر نعمة االله تعالى : ه ابتلاء من االله تعالى لي، وقلتفی

ولست كصاحب الجنة تلهیني جنتي عن لقاء االله } إنما أوتیته على علم عندي{على، وأفتري وأقول 
 أظن ان تبید هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما{تعالى حتى یصبح هذا اللقاء مثار شك وتردد 

  }وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خیرا منها منقلبا
  . بل هي طریق السلامة والنجاح

یسالونك ماذا ینفقون قل {وهي التي أمرنا االله تعالى بها " انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلال" 
مت هذا الطریق فسلكته أمنا مطمئنا أن المال لا عل} لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{و} العفو

تنقصه الصدقه، وان ما یقع بید االله تعالى ىمن مما یبقى في یدي، وأن ما أنفقه هو الباقي، وما أبقیه هو 
ولیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا االله ولیقوا قول {الفاني، وكان شعاري 

  .لشعار الذي كان البعض یحلو له أن نسمیه آیة الضمان وقد صدقنعم هذا ا} سدیدا
: ما من یوم یصبح العباد فیه إلا ملكان ینزلان فیقول أحدهما" ألم یقل رسول االله صلى االله علیه وسلم 

؟ لكن كان لصدیقي رأي آخر، وله منهج "اللهم اعط ممسكا تلفا: اللهم اعط منفقا خلفا، ویقول الآخر
عجیب أمرك، ألیس لك عقل تفكر : نعم كان یعجب مني لدرجة الاستهزاء، وقال لي. نا علیهیختلف عما أ

أنطعم من {لماذا تنفق من مالك؟ هذا المال اختصك االله تعالى به ولو أراد أن یطعم غیرك لأعطاه ! به؟
ما أفعل، أوأنك لمن المصدقین، هذه الكلمات بحروفها، كان یقولها مرة بغضب م} لو یشاء االله أطعمه

  ).الصدقة(كنت أفهم منها أنه یستهزىء بهذا اللقب . ومرة باستهزاء واستنكار
وأي شىء ینفعك أن تكون من المتصدقین أو المزكین ! ما هذه العبارات؟.. إنفاق.. زكاة..  ما هذا صدقة

 في بعض لماته فیفغر فاه أو من المتبرعین أو المنفقین؟؟ كان یلوي راسه مصعراً خده، ویأخذه الشیطان
  . صدقة: وهو ینطق هذه الكلمة

 یمط بها فمه ویفرك یدیه تعجباً، ثم یخرج أنفاس بطنه یقطعها متوالیة مع بسمة یدرك الناس معناها من 
  .غیر تكلف

  . آه سمعت أنك تنفق وتتصدق بمالك حتى تأخذ بدلاً منه أضعافاً بعد الموت
فهل هناك : أي خبل أصابك} أذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمدینون{،،أین عقلك..یا عاقل .. یا رجل 

واملا منها .. عب منها حتى الثمالة.. هذه الفرصة الوحیدة.. حساب أو عقاب بعد الموت، هى الدنیا
  .سعادتك فیل حلول الموت

وزمزمة .. كهانوأقاویل .. كل هذا باطل. وهل المرء یعیش مرتین؟.. ما هي الا حیاة واحدة: یا رجل
  .وعاظ لا عقل لهم

هذا حال صدیقي، وأعترف لكم كنت كثیرا ما تؤذیني هذه الكلمات حتى أنها لأثرت في مراراً لكن 
  }ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرین{
  .إن كدت: إي واالله} تاالله إن كدت لتردین{

  .صدیقي هذا أعرفه فلأنظر إلیه أین مستقره
  .نظر وبحث وقلب نظره الى أهل النار.. فاطلع} نتم مطلعونهل أ{وتعالوا لنراه معاً 

كما قال الإمام الحسن (في وسط الجحیم كأنه شهاب یتقد : في سواء الجحیم. في وسط النار.. فرآه
  . هنا مقام من كذب بآیات االله تعالى وأعرض عنها واستهزأ بأهلها-رحمه االله تعالى-البصري 

  .  ماذا وجدت بسبب تكذیبك، وهل ترى ما أنا فیهأرأیت: أتسمعني.. إیه یا صاحبي
 واعلم یا عبداالله أن هناك احادیث عدة تدور بین أهل الجنة وأهل النار منها هذا الذي تقرأه، ومنها طلب 

قالوا أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهما على {أهل النار الماء من أهل الجنة 
وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن {: قول أهل الجنةوك} الكافرین

لقد كنت تأتیني . تاالله إن كدت لتردین: حینها ینادیه ویؤنبه ویذكره} مؤذن بینهم أن لعنة االله على الظالمین
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نعم كنت تشدني .  أكون مثلكبكل حیلة، وتحدثني بكل أسلوب، تلین لي الكلام حیناً وتقسو فیه اخرى حتى
الى عملك السىء، وتغریني به بكل سبیل ومأخذ، حتى كدت ان أقع موقع الهلاك الذي أنت فیه، لكن 

إنما هي نعمة االله تعالى علي ورحمتة بي، فقد كنت أسأله } ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرین{
شیاطین، وأؤوب إلیه بعد كل جلسة الثبات، وأن یقلب قلبي على طاعته، واستعیذ به من همزات ال

كانت .. بالإستغفار والدعاء أن یحفظني من كید الشیطان وهمزه ونفخه ولمزه، والحمد الله رب العالمین
هكذا هي بعض أحادیث الذكریات . رحمة االله تعالى التي حفظتني منك، ومنعتني أن أكون حاضرا معك

  .لمن استقر بهم المقام في جنة االله تعالى
كان رجلان : ج الإمامان عبد الرازق وابن المنذر عن عطاء الخراساني رضى االله عنه أنه قال اخر

فقال صاحبه . شریكین وكان لهما ثمانیة آلاف دینار فاقتسماها، فعمد أحدهما فاشترى بالف دینار أرضا
، فتصدق بألف اللهم إن فلاناً اشترى بألف دینارأرضاً، وإني أشتري منك بألف دینار أرضاً في الجنة

اللهم إن فلاناً ابتنى داراً بألف دینار، وأني أشتري : فقال هذا. دینار، ثم ابتنى صاحبه داراً بألف دینار
منك داراً في الجنة بألف دینار، فتصدق بألف دینار، ثم تزوج صاحبه إمراة، فأنفق علیها ألف دینار، 

خدما ومتاعاً ) أي صاحبه(لف دینار، ثم اشترى وإني اخطب إلیك من نساء الجنة بألف دینار، فتصدق بأ
لو : بألف دینار، فقال وإني أشتري منك خدماً متاعاً في الجنة بألف دینار، ثم أصابته حاجة شدیدة فقال

أتیت صاحبي هذا لعله ینالني معروف، فجلس على طریقه، فمر به في حشمه واهله، فقام إلیه الآخر 
: فقال. أصابتني بعدك حاجة، فأتیتك لتصیبني بخیر: ما شأنك؟ فقال. نعم:فقال .. فلان: فنظر فعرفه فقال

  .فما فعل المال فقد اقتسمناه مالاً واحداً، فأخذت شطره وأنا شطره
إنك لمن المصدقین بهذا، إذهب : أشتریت دارا بالف دینار، ففعلت انا كذلك، فقص علیه القصة فقال: فقال

  .فواالله لا أعطیك شیئاً
الحوار أیها الأخوة هو حوار بین طرفین كانا في طریق واحد، أحدهما زهد في هذه الدنیا واقبل  إن هذا 

صاحب الدنیا یستهزىء بالعامل لدین االله . على االله تعالى، والآخر زهد في الاخره وأقبل على أمر دنیاه
  .هذه الصورة تتمثل بالكثیر من الناس وبحالات متعددة. تعالى

 في سبیل االله تعالى ویدعو لدین االله تعالى وتوحیده وسنة رسوله صلى االله علیه  هناك شباب یجاهد
  .ویخسر الوظیفة، ویخرج من موطنه.. ویسجن.. ویبتلى.. وسلم، یهاجر

 وهناك آخر آثر الدعه والسلامة، خاف من تكالیف العطاء لهذا الدین، رأى أن الدین لا بد له من 
  .بد له من جهاد، ولا بد فیه من بیان وتصریحتضحیة، ولا بد له من هجرة، ولا 

 خاف من هذه التكالیف،  وبدل أن یشكر للآخر فعله، ویحمد له دینه وإخلاصه وتضحیتة وابتلاءه، راح 
  .یستهزىء به، ویقذفه بشتى قوارص اللفظ

  .إستعلى علیه بالوظیفه، إفتخر علیه بالشهادة، تطاول علیه بالرصید البنكي
  .یتألم من واقعه، ویصارعه هواه وشیطانه والمؤمن ینظر و

  .هي ایام قلائل ثم جمیعنا الى حفرة القبر: یحدث نفسه قائلاً.  لكنه ثابت لا یتزحزح
ویصبرها . وما عند االله خیر وأبقى: ویمنیها مناجیاً. دین االله تعالى یستحق أكثر من هذا:  ویثبتها ویقول

  .الحین والشهداءبذكرى الراحلین السابقین من العلماء والص
  . ویرقب مع ذلك كله وعد االله تعالى بالنصر والتمكین، أو بالشهادة واللحوق بالسابقین

ستزول هذه الدنیا، وستذهب محنها وبلاؤها وكدها ونصبها، وسیبقى فیها فقط للمؤمن في الجنة وهو 
 .متوسد السرر حدیث ذكریات


